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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـــبر عمليـــة اجتيـــاح في  آب/أغســـطس، أطلقـــت إسرائيـــل “عمليـــة المخيمـــات الصـــيفية”، وهـــي أ
كثر من عقدين. تحركت القوات الإسرائيلية في البداية عسكري يشهدها شمال الضفة الغربية منذ أ
إلى مدينة جنين قبل أن تفرض حصارًا شاملاً على مخيم اللاجئين في غضون ساعات، ونفّذ الجيش

في الوقت نفسه عمليات في طوباس ونابلس ورام الله وطولكرم.

منــذ ســنة ، اســتهدف الجيــش الإسرائيلــي مخيــم جنين مــرارًا وتكــرارًا بحجــة محاربــة جماعــات
المقاومة المسلحة، وذلك وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وكان معظم

ضحايا هذه الاعتداءات من المدنيين الفلسطينيين غير المقاتلين والقُصرّ.

يقــول الســكان المحليــون والصــحفيون الفلســطينيون إن الهجــوم الحــالي هــو الأشــد والأعنــف منــذ
يادة سنوات، حيث قُتل ما لا يقل عن  فلسطينيًا في جنين من بينهم قُصرّ. ويأتي ذلك وسط ز
كــبيرة في العمليــات العســكرية الإسرائيليــة وعنــف المســتوطنين في جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة بعــد
كتــوبر، الــتي أســفرت عــن مقتــل مــا يقــارب  فلســطيني في الأراضي الســابع مــن تشريــن الأول/أ

الفلسطينية –  في جنين وحدها – بطرق وحشية.

ير الأخيرة بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على توفيق قنديل البالغ من العمر  سنة وتفيد التقار
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في مخيـم جنين في  أيلول/سـبتمبر، وتركـه في الشـا ليمـوت دون الحصـول علـى الرعايـة الطبيـة.
وقــد انتــشر مقطــع مصــوّر علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بعــد يــومين يظهــر المركبــات العســكرية

الإسرائيلية وهي تدهس جثة قنديل.

فلسطيني يجلس وسط دمار واسع النطاق في جنين بينما تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في شمال
. أيلول/سبتمبر  ،الضفة الغربية

قنابل وجراّفات ورصاص
ــائب جنين وحركــات المقاومــة الفلســطينية الأخــرى، إلا أن ــه يحــارب كت ــدعي الجيــش الإسرائيلــي أن ي
العملية الحالية دمرت مساحات واسعة من البنية التحتية المدنية في مخيم اللاجئين في شكل واضح

من أشكال العقاب الجماعي.

قـالت خيريـة خراينـة البالغـة مـن العمـر  سـنة لــ +: “نسـفوا منزلنـا، نسـفوه!”، بعـد لحظـات
فقط من إجبارها على إخلاء منزلها بالقرب من الحي الشرقي لمخيم جنين للاجئين.

بعد أربعة أيام من بدء العملية، أصبحت المدينة أشبه بمدينة أشباح إلى حد كبير بينما تحوّل المخيم
إلى ساحة معركة. أجُبر الفلسطينيون على البقاء داخل منازلهم بينما حوّل الجنود الإسرائيليون المباني
إلى قواعد عسكرية ونشروا القناصة على أسطح المنازل المختلفة، وحُرم المدنيّون، بمن فيهم الأطفال
وكبـار السـن والمصـابون بـأمراض مزمنـة، مـن الحصـول علـى المـاء والغـذاء والـدواء كجـزء مـن الحصـار
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الشامل على المخيم.

قــالت خراينــة باكيــةً وهــم محــاصرون بين القنابــل والجراّفــات والرصــاص الحــي: “لم يُســمح لنــا حــتى
بكــوب مــن المــاء”. بالكــاد هربــت خراينــة وابنتهــا الصــغيرة مــن منزلهــم تحــت تهديــد السلاح، ولم تكــن

تحمل معها سوى حقيبة سوداء صغيرة فيها بطاقات الهوية وجوازات السفر

فلســطينيون يســيرون وســط دمــار واســع النطــاق في جنين بينمــا تواصــل القــوات الإسرائيليــة عمليتهــا العســكرية في
. أيلول/سبتمبر  ،شمال الضفة الغربية

أخذ الجيش الإسرائيلي أبناءها الثلاثة (أصغرهم يبلغ من العمر  سنة) وزوجها كجزء مما وصفه
شهود عيان من داخل المخيم في حملة اعتقالات جماعية تستهدف رجال وفتيان جنين. يعاني زوج
خراينة من مرض السكري ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة، أما ابنها الأكبر البالغ من العمر  سنة
فيصا مرض السرطان. تتذكر خراينة وهي تحبس دموعها بينما كان الدخان يتصاعد من أنقاض

منزلها الذي يبعد بضعة أمتار فقط: “كان قد أنهى للتو جلسة علاج كيميائي”.

على الرغم من منع الصحفيين من الوصول إلى المخيم، إلا أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار من
الرشاشات كانت تتردد في جميع أنحاء جنين. كانت أعداد كبيرة من الجراّفات الإسرائيلية من طراز
“دي-” ونــاقلات الجنــود المدرعــة وســيارات الجيــب المدرعــة تتحــرك في شــوا المدينــة، وكــانت ســماء
المخيّــم تعــج بالطــائرات المســيرة، ولم يكــن مــن الواضــح مــا إذا كــانت هــذه الطــائرات طــائرات مراقبــة أو

طائرات “كواد كابتر” الفتاكة التي تنشرها إسرائيل عادة في كل من غزة والضفة الغربية.



تمكّــن بعــض الفلســطينيين مــن الفــرار مــن المخيــم، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وغالبــاً مــا تــم
طردهم تحت تهديد السلاح من قبل الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا منازلهم واعتقلوا الرجال
والصبية الصغار. ووصف أولئك الذين فروّا شراسة التكتيكات العسكرية الإسرائيلية خلال الأسبوع
المـاضي: القنابـل اليدويـة المضـادة للـدبابات الـتي تـدمر البنيـة التحتيـة المدنيـة؛ والكلاب الهجوميـة الـتي
أطلقتها إسرائيل ضد العائلات؛ والمعتقلين الفلسطينيين الذين استُخدِموا كدروع بشرية؛ والذخيرة

الحية التي أطلِقت بشكل عشوائي ومتهور.

فلسطينيون يهربون من منازلهم خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية،  آب/أغسطس
.

حصار المستشفيات وسيارات الإسعاف
في الوقت الذي اشتدت فيه العملية العسكرية داخل المخيم، لم يسلم سكان المدينة وضواحيها من
آثار الحصار. فمع تجول الجيش في الشوا وإطلاق النار على السيارات، يخضع الفلسطينيون في

جنين لحظر تجول صارم، كما أن الوصول إلى المدينة من الخا مقيد للغاية.

:+ وقـال سـعيد سـوكي، مـن حـي البطـل في الضـواحي الجنوبيـة الشرقيـة لجنين، في حـديث مـع
“نحــن محبوســون في منازلنــا منــذ أيــام. لم نتمكــن مــن الحصــول علــى أبســط الأشيــاء الأساســية مثــل
 الدقيق وأغذية الأطفال منذ أيام” وقد تم التعامل مع أي محاولة لتجاوز الحصار بوحشية: ففي



أيلول/سـبتمبر، قصـف الجيـش الإسرائيلـي وقتـل ثلاثـة أطفـال فلسـطينيين مـن سـيلة الحارثيـة غـرب
ية بعد أن أوصلوا الخبز إلى سكان جنين. جنين بينما كانوا يقودون دراجتهم النار

لم تتمكن حتى سيارات الإسعاف من عبور المدينة للوصول إلى مخيم اللاجئين. ووفقًا لرئيس الهلال
الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، فقد تم “إطلاق النار على سيارات الإسعاف ومنع
المســعفين مــن الــدخول إلى جنين حــتى لانتشــال جثــث القتلــى الفلســطينيين، رغــم حصــولهم علــى

تصاريح بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي”.

كما فرض الجيش في بداية العملية حصارًا كاملاً على مستشفى جنين الحكومي، وهو المستشفى
العام الوحيد في المدينة. وكُلفت شرطة الحدود الإسرائيلية (ماغاف)، بمهمة السيطرة على الدخول
إلى المســـتشفى والخـــروج منـــه، وأعلنـــت المنطقـــة المحيطـــة بـــه “منطقـــة عســـكرية مغلقـــة”. واســـتمر
المســتشفى الحكــومي في اســتقبال المــرضى عــبر ســيارات الإســعاف، ولكــن فقــط بعــد أن يتــم إيقــافهم
وتفتيشهم من قبل ضباط “ماغاف”، الذين أجبروا المرضى في بعض الأحيان على الخروج للتحقق

من هوياتهم.

. آب/أغسطس  ،جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في جنين، في الضفة الغربية

من خا المدينة، يمتلئ الطريق إلى جنين بنقاط التفتيش وحواجز الطرق التي يفرضها الجيش، مما
يعيق الحركة ليس فقط للفلسطينيين بل أيضًا للصحفيين والعاملين في المجال الطبي. ومع اتساع
نطــاق العمليــات الإسرائيليــة في جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة، أصــبحت مغــادرة جنين بنفــس خطــورة

البقاء فيها.
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تقول هدى بدران، الممرضة في مستشفى الأمل المجاور لمخيم جنين، في حديثها لـ+: “أنا هنا منذ
أربعة أيام، ولم أتمكن من العودة إلى منزلي بسبب الأحداث الجارية”. وقالت بدران، وهي من مدينة
طولكرم –  كم جنوب غرب جنين – إن هذه هي المرة الأولى منذ  سنة من عملها في العيادة
يبًا. وأوضحت: “لا يمكن التنبؤ بما سيحدث. التي لا تستطيع فيها العودة إلى منزلها لمدة أسبوع تقر
أواجه مخاطر ليس فقط في المغادرة من هنا، بل في العودة إلى المنزل أيضًا”، نظرًا للعملية العسكرية

المتزامنة في طولكرم.

ويقــول الجيــش الإسرائيلــي إن جماعــات المقاومــة الفلســطينية كــانت الهــدف الــرئيسي للهجــوم علــى
طــولكرم. ومــن بين القتلــى الذيــن ســقطوا في الأيــام الأخــيرة أحــد مــؤسسي كتيبــة طــولكرم، محمد “أبــو

شجاع” جابر، إلى جانب المقاتلين مجد داوود ودوسوم سروجي

ولكـن كمـا هـو الحـال في جنين، وُضـع سـكان مخيمـي نـور شمـس وطـولكرم تحـت الحصـار، مـع منـع
وصول وسائل الإعلام أو العاملين في المجال الطبي. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيمات
في طـــولكرم في  آب/أغســـطس، خلّـــف الجيـــش الإسرائيلـــي وراءه دمـــارًا كـــبيرًا، حيـــث قُتـــل ثلاثـــة

أشخاص على الأقل وأصيب العشرات.

جـدّد الجيـش هجـومه علـى المخيمين في  أيلول/سـبتمبر، وقتـل قـاصرًا واحـدًا علـى الأقـل، وهـو محمد
كنعـان البـالغ مـن العمـر  سـنة، وأصـاب والـده برصاصـة في الخصر. ولم يكتـف الجيـش الإسرائيلـي

هذه المرة بعرقلة وصول الصحفيين فحسب، بل استهدف الإعلاميين بشكل مباشر.

. آب/أغسطس  ،القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملية في مدينة جنين بالضفة الغربية
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“إنها نسخة أخرى من غزة”
لا يزال من غير الواضح إلى متى ينوي الجيش الإسرائيلي مواصلة “عملية المخيمات الصيفية”. وتفيد
ير بــأن محــافظ جنين، كمــال أبــو الــرب، حــاول تنســيق وقــف إطلاق النــار مــع الجيــش للســماح التقــار
بـــدخول المساعـــدات العاجلـــة إلى مخيـــم اللاجئين، لكـــن جهـــوده قـــوبلت بـــالرفض. وقـــد اشتـــدت
العمليات الإسرائيلية بعد أن قتلت كتائب جنين جنديًا إسرائيليًا في كمين مشترك في اليوم الرابع من
الحصــار. وقــال رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي هــرتسي هــاليفي في بيــان لــه: “ليــس لــدينا أي نيــة
للسماح للإرهاب… برفع رأسه. لهذا السبب، تتمثل المبادرة في الانتقال من مدينة إلى مدينة، ومن

مخيم لاجئين إلى آخر”.

مــع ذلــك، لم تــؤد هــذه الهجمــات العســكرية الإسرائيليــة إلا إلى تعميــق الاســتياء بين الســكان المــدنيين
يادة التجنيد في صفوف جماعات الفلسطينيين – الذين يتحملون العبء الأكبر من الهجمات – وز

المقاومة.

قال أ.أ وهو شاب يبلغ من العمر  سنة من سكان جنين طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا
من حملة الاعتقالات الجماعية التي تشنها إسرائيل: “ماذا تعتقد أنهم يفعلون؟ إنهم يضغطون من
ــا بالكامــل”.  وأوضــح أ.أ “إنهــم يجعلــون الحيــاة لا تطــاق أجــل التصــعيد حــتى يتمكنــوا مــن تهجيرن
بالنســبة لنــا. وهــذا الأمــر يــدفعنا بطبيعــة الحــال نحــو المواجهــة، وعنــدما نفعــل ذلــك، يكثــف الجيــش

الإسرائيلي من ممارساته التعسفية”.

وفي الــوقت الــذي تحــدث فيــه أ.أ إلى +، كــانت القــوات الإسرائيليــة قــد أضرمــت النــار في ســوق
المزارعين في جنين، وجرفت ما لا يقل عن  بالمائة من الشوا داخل المخيم والمناطق المحيطة به،
وقطعـت الميـاه عـن المخيـم بالكامـل وعـن  بالمئـة مـن مدينـة جنين. ومـع تخطيـط إسرائيـل حسـب
كملها “منطقة قتال”، يُحذّر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون من أن ير لاعتبار الضفة الغربية بأ التقار

“عملية جنين ليست سوى البداية”.

ويؤكد أ.أ: “هل تعرفون ما هي جنين؟ إنها نسخة أخرى من غزة، وغزة هي فلسطين. لا يمكننا أن
ــا نســتمر في الفصــل بينهمــا، لأن المعتــدي يســتهدفنا كفلســطينيين، وسيســتخدم المنطــق نفســه هن

وهناك لمواصلة إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم”.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الجيـش الإسرائيلـي لم يسـتجب لطلبـات + للتعليـق حـتى وقـت نـشر هـذا
التقرير، وستتم إضافة تصريحاتهم في حال ورودها.
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